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, أغسطس  | كرم خريف كتبه أ

ترجمة وتحرير نون بوست

إنها حرب جوية حقيقية تقودها منذ شهر القوات الجوية الإسرائيلية في العراق ضد مخازن الأسلحة
والمواقع الإيرانية المزعومة أو الموالية لإيران. وقد أعلن تحالف الميليشيات شبه العسكري، ذات الأغلبية
الشيعيــة الــتي تشكلــت في ســنة  في ذروة الحــرب علــى تنظيــم الدولــة، عــن مقتــل أحــد أعضــاء
قوات الحشد الشعبي يوم الأحد، على يد طائرات دون طيار مجهولة الهوية في غرب العراق بالقرب

يا. من الحدود مع سور

وقد اتهمت قوات الحشد الشعبي إسرائيل بالوقوف وراء هذا الهجوم الذي لم يتم تبنيه. قبل هذه
الغارة، وتحديدا يوم  آب/ أغسطس ، استُهدفت قاعدة بلد الجوية، حيث تتمركز طائرات
ــذخيرة ــة. وقــد دُمــر مســتودع للأســلحة وال ــة العراقي ــل التابعــة للقــوات الجوي إف- الصــقر المقات
يتضمن صواريخ طويلة المدى. ولا يخص هذا المستودع، الذي كان يقع في مدخل القاعدة، الجيش

العراقي بل كتائب الإمام علي، وهي ميليشيا تعتمد على وحدات الحشد الشعبي.
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بعد دقائق من القصف، نشر أبو مهدي المهندس، وهو الرجل الثاني في المنظمة،
بيانا يوضح أن ميليشيات الحشد الشعبي كانت على علم بمصدر الضربات

تحظـى ميليشيـات الحشـد الشعـبي بـدعم علـني مـن طـرف إيـران، علـى مسـتوى المقـاتلين والمعـدات،
ومنـذ نهايـة سـنة  أصـبحت تنتمـي للجيـش العـراقي الخـاضع للسـلطة المبـاشرة لرئيـس الـوزراء.
وتعــارض هــذه القــوات وجــود القــوات الأمريكيــة المنتــشرة في العــراق في إطــار التحــالف الــدولي تحــت

القيادة الأمريكية.

بعــد دقــائق مــن القصــف، نــشر أبــو مهــدي المهنــدس، وهــو الرجــل الثــاني في المنظمــة، بيانــا يوضــح أن
ميليشيــات الحشــد الشعــبي كــانت علــى علــم بمصــدر الضربــات. ووفقــا لــه، كــانت الولايــات المتحــدة
الأمريكيــة الطــرف الــذي ساعــد الجيــش الإسرائيلــي علــى نقــل أربــع طــائرات دون طيــار إلى أذربيجــان
لتنفيذ هذه الضربات الدقيقة. وبعد يوم من ذلك، كُذّب هذا التصريح من طرف ثاني رموز تحالف
الميليشيات وهو فالح فياض. من ناحيته، نفى البنتاغون أي تورط في التفجيرات التي جدت في شهر

تموز/ يوليو في قواعد تابعة لقوات الحشد الشعبي.

أولى الغارات الإسرائيلية على العراق منذ  سنة

بــدأت سلســلة عمليــات القصــف يــوم  تمــوز/ يوليــو، وتتمثــل في أربــع ضربــات ضــد مواقــع تابعــة
لميليشيــات الحشــد الشعــبي أو يشتبــه في أنهــا تــأوي عملاء أو جنــودا إيــرانيين. ويــوم  تمــوز/ يوليــو
، قــدمت صــحيفة “الــشرق الأوســط” الــتي تصــدر في لنــدن معلومــاتين أساســيتين حــول أول

عملية قصف.

 كان ذلك رسميا أول غارة إسرائيلية على العراق منذ عملية أوبرا

أشــار الصــحفي إلى مصــدر ديبلومــاسي غــربي يــوجه أصــابع الاتهــام لإسرائيــل باعتبارهــا المســؤول عــن
الهجــوم وحــدد أن الهجــوم ارتُكــب بواســطة طــائرة دون طيــار. في اليــوم التــالي، عــارضت صــحيفة
“هاآرتس” الإسرائيلية اليومية هذه المعلومة، وذكرت أن طائرات قادرة على التخفي من طراز لوكهيد
مـارتن إف- لايتنيـغ الثانيـة تابعـة للقـوات الجويـة والفضائيـة الإسرائيليـة هـي الـتي دمـرت معسـكر
أشرف في محافظة ديالى العراقية، في  تموز/ يوليو وقاعدة آمرلي يوم  تموز/ يوليو. كان ذلك
رسميا أول غارة إسرائيلية على العراق منذ عملية أوبرا التي دمرت مفاعل تموز النووي في حزيران/

. يونيو

تواطؤ الدول العربية المجاورة

كــثر. مــن المفــترض أن المملكــة العربيــة تنطــوي الغــارة المزعومــة علــى التــواطؤ المبــاشر لدولــة عربيــة أو أ



السعودية، أو الأردن، أو كلاهما معا، قد اضطرا للسماح للطائرات الجوية الإسرائيلية بالتحليق فوق
أراضيهـا. إذا كـانت هنـاك غـارة جويـة، فسـيكون مـن المنطقـي أن تكـون روسـيا والولايـات المتحـدة علـى

علم بذلك، بسبب عدد الرادارات التي نشرتها في المنطقة.

ــم تــدمير ــه في  آب/ أغســطس بعــد قصــف معســكر الصــقر جنــوب بغــداد، فقــد ت تكــرر الأمــر ذات
مستودع لميليشيا الحشد الشعبي بالكامل. هذه المرة، هزت الضربة أهالي العاصمة العراقية وسببت
حركة ذعر كبيرة. كما أثار هذا الهجوم الأخير دهشة الشا العراقي بسبب عجز الجيش العراقي التام

عن حماية مجاله الجوي.

صرحّ نتنياهو للصحفيين بأنه “ليس لدى إيران أي حصانة من أي طرف”
مضيفا: “سنتصرف ضدهم  كلما دعت الضرورة إلى ذلك

بعد يومين، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية عن إلغاء جميع تصاريح التحليق فوق العراق.
لم يعد للولايات المتحدة وحلفائها في التحالف ضد تنظيم الدولة الحق في النشاط في المجال الجوي
العراقي دون إذن من رئيس الوزراء. يوم  آب/ أغسطس، اعترف بنيامين نتنياهو بشكل ضمني،

يارة رسمية لأوكرانيا، بمسؤولية بلاده في قصف العراق. أثناء ز

كما صرحّ نتنياهو للصحفيين بأنه “ليس لدى إيران أي حصانة من أي طرف” مضيفا: “في الحقيقة،
ســنتصرف ضــدهم (إيــران) كلمــا دعــت الــضرورة إلى ذلــك”. جــاء هــذا التصريــح في اليــوم الــذي ســبق
قصـــف قاعـــدة بلـــد الجويـــة الـــذي تســـبب في أضرار جســـيمة. في عـــددها الصـــادر بتـــاريخ  آب/
كّــدت صــحيفة “الــشرق الأوســط”، الــتي اســتشهدت بمصــدر دبلومــاسي، التــواطؤ بين أغســطس، أ
موسـكو وواشنطـن وتـل أبيـب مـن أجـل السـماح للقـوات الجويـة الإسرائيليـة بشـن غـارات في العـراق
“لضمــان أمــن إسرائيــل”. في ســياق هــذا الاتفــاق المفــترض، يُحظــر علــى إسرائيــل الاعــتراف علنــا بأنهــا

منفذة هذه الضربات.

ما هي الوسائل التي تمتلكها إسرائيل لضرب العراق؟

في ســـنة ، خلال العمليـــة المنفـــذة ضـــد مفاعـــل تمـــوز النـــووي، وصـــل الأمـــر بـــالقوات الجويـــة
الإسرائيليـة إلى منتهـاه علـى المسـتوى العمليـاتي. اليـوم، تمتلـك إسرائيـل مـوطني قـوة رئيسـيين وهمـا
طائرة لوكهيد مارتن إف- لايتنيغ الثانية التي تسمح لها بالنشاط بسرية وإسقاط عدة أطنان من
يــة يبلــغ القنابــل الذكيــة؛ وطــائرة هــاروب الأقــل شهــرة والضخمــة، وهــي طــائرة مــن دون طيــار انتحار
مداها ألف كيلومتر، وقادرة على الطيران ست ساعات قبل الارتطام بهدفها وتفجيره. تتزامن حملة
القصــف مــع إطلاق نظــام بــاور  الإيــراني للــدفاع الجــوي يــوم  آب/ أغســطس، الــذي يمكــن أن
يــق أمــام أي هجــوم يــز الــدفاع عــن المواقــع المواليــة لإيــران ومنــع الطر يتواجــد بسرعــة في العــراق لتعز

محتمل ضد إيران.

المصدر ميدل إيست آي
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